


بلاللامام 


فاده لغرب شولون : 


دعرو اا مأبيرواأهلء 


لمق ل اخ 
والصلاة على نبيه وآله 6 
اللهم اعز نا بالاسلام فقد ذللنا ٠٠‏ 
وعزتك يارب سنغادر ذ'لنا ٠٠‏ 
سنسير ‏ بتأييدك ‏ على الدرب 
الذي أمرتنا ٠٠٠‏ 

فاغفر تقصيرنا ٠٠٠‏ وقوٌٌ عزائمنا 

لنحرر الناس جميما 
والحمداتٌّ ٠‏ والل أكبر 


بسنا 


الى كل مخلص في هذه الأمة : 

الى القادة والزعماء في كل مكان من العالم الاسلانى , 
والعرب منهم خاصة : 

أعداؤنا يقولون : يجب أن ندمثر الاسلام لانه مصدر 
القوة الوحيد للمسلمين .لنسيطر عليهم» الاسلام يخيفناء 
ومن أجل ابادته نحشد كل قوانا . حتى لا يبتلعنا ٠«‏ 

فماذا تفعلون أنتم أيها القادة والزعماء ؟ عه 

:بالاسلاء تكتسحون العالم ‏ كما يقول علماء العالم 
وسياسيوه ‏ فلماذا تترددون ٠٠١‏ !إ خحدوه لعز تكم 8 
لاتقاوموه فيهلككم الله بعذابه, ؤلا بد أنينتصر المؤمنون 
يه *٠‏ اقرأوا ان شئتم حديث رسول الله صلى ال عليه 
518 :. 

تكون نبوة ما شاء الل لها أن تكون ثم تنقضي 


ا لل 


ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة ما شاء الل لها 
أن تكون ثم تنقة , : 

ثم يكون ملكا عضوضا ( وراثيا ) ما شاء الله له أن 
يكون ثم ينقضي » 

ثم تكون جبرية ( ديكتاتوريات ) ما شاء الله لها أن 
تكون ثم تنقضي , ظ 

ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة تعم الأرض * 

ّْ أبها السادة والقادة في دول العالم الاسلامي : والعرب 

ا 
ويرض الناس عنكم ء وتسعدوا ٠٠‏ وتلتف حولكم 
شعو بكم لتقودوها نحى أعظم ثورة عالمية عرفها التاريخ* 

يها السادة والقادة : 

رسول اسّد كانيدعو قريشا لتكون معه ٠‏ كان يعد 
رجالاتها أن يرثوا بالاسلام الارض ء فأبى من أبى * 
وماتوا تحت أقدام جيوش العدل المنصورة التي انساحت 
0 0 الك ا ا 
أشد وأنكى ٠‏ 


ص 5-6 
يننا الار 
د 
0 
يدون * 


أيد 
ن الملعو نين 
ا 
لخال ين ٠»‏ 
0 7 من سيكت الا ١‏ 
٠ 0‏ بل كونوا 
الدهر 


غالب على لتامن لايعلمون - 
لا 
الناس لاي 
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بلس في ه 
والله غالب 3-8 


مس ارين لم 


ان اعم لتاريخ الملاقات ما بين الغرب وشعوب. 
الأجائه < بلاحط جد ا طرينا جيل ححا ردي حتى 
درجية العو ٠‏ يصاحب هذا الحقد خوات رهيب من 

هذا الدمم دلاخ الت 7 ا 0 كانا 
الا التي اردص ع ب د 
الاسلامية « سياسيا 2 واقتصاديا 6 وحتى هده الساعة. 3 
فأن موقفنا يتغعر يشكل حاسم 

وفع كين لنا أقوال قادتهم أن للغرب » والحضارة 
الي ل موقفا 
حر ون به قو رجي : 

عدار يك 0 في الحروب الصليبية الرهيبة 


اك 


بجيوش حديثة 2.وفكر جديد ٠٠‏ وهدفهم تدمين الاسلام 
من جديد *" 

كان جنديهم ينادي بأعلى صوته , حين كان يلبس بذة 
الحرب قادما 1 ستعمار بلاد الاسلام : ش 


أمياء ٠٠٠‏ ش 

أتمي صلاتك ٠٠‏ لا تبكي ٠٠‏ 

بل اضحكي وتأملي ٠٠٠‏ 

أنا ذاهب الى طرا بلس ٠٠٠‏ 

فرحا مسرورا ٠٠٠‏ 

سأبذل دمي في سبيل سحق الامة الملعونة ٠‏ * ” 

سأحارب الديانة الاسلامية ٠٠٠‏ 

سأقاتل بكل قوتي لمحو القرآن ٠ )٠١٠١٠‏ 

٠ #0 الخ‎ 

وانتصرت جيوش الحقد هذه على أمة الاسلام التي 
قادها أسوأ قادة عرفهم التاريخ ٠٠٠‏ اضطهدوا أممهم 
حتى سحقوها ٠٠‏ 

انتصرت جيوش الغرب بعد أن ذلل لها هؤلاء الحكام 
السيا 2 » ش ش 

فماذا فعلت هذه الجيوش ؟ ٠٠‏ 





٠١8 القومية والفزو الفكري ا ص‎ ١ 


المت 


استباحت الامة كلها . هدمت المساجد : أو حولتها الى 
كنائس ٠“‏ ثم أحرقت مكتبات المسلمين ٠ ٠‏ ثم أحرقت 
الشعوب نفسها . 

لنقرأ ماكتبه كتاهم اننمنهم حول ماقموءار 0 
بالمسلمين , ولن نستعرض هنا الا بعض النماذج فقط 
من أنحاء مختلفة من عالمنا الاسلامي المستياح : 

حال لاسن 

تقول الد كتورة سيجريد هونكه : ا 

في ! يناير .رقع الكاردينال م دبيدنَ الشليب ' 
رام البو لظا ايه الملم وا ام ل 
اعلانا بانتهاء حكم المسلمين عل, اسيانيا ٠‏ 


<٠‏ ويانتهاء هذا الحكم ضاعت تلك الحضارة العظيمة 
التي بسطت سلطانها على أوربا طوال العصور الوسطى » 
وقد احترمت المسيحية اي اتفاقاتها مع المسلمين 
لفترة وجيزة ٠‏ ثم باشر لعي اللعاذاعل المي 
جخارتهم والقائلي : 

لقد حلر>م الاسلام على المسلمين: ٠‏ وفرض عليهم تر كه 
كما جين حرام عليهم استخدام اللغة العربية . والاسماع. 
العربية -» وارتدام” اللبانن::العن بي + ومن يغالف: ذلك 
كان يحرق حيئًاً يعد أن يعذن”ب أشد العذاب م ٠‏ 


 '*‏ القومية ب ص ١4‏ م 
. 00 


وهكذا انتهى وجود الملايين من المسلمين في الاندلس 
قم يتن فى اننبا نيا عسل واحد :لون دينه > 
00 لكن كيف كانوا يعذيون 65+ هل سمعت بدواوين 
التفتيش ٠٠‏ ان لم تكن قد سمعت فتعال أعرفك عليها ٠‏ 

بعد مرور أريعة قرون على سقوط الاتدلس ؛ أرسل 
بالغاء دواوين التفتيش في المملكة الاسيانية ٠‏ 

تحدث أحد الضياط الفر نسيين فقال : 

أخذنا حملة لتفتيش أحد. الاديرة التي سمعنا أن فيها 


ديوان تفتيش » وكادت جهودنا تذهب سدى و نحن تحاول . 
المثور على قاعات التعذيب , اثنا فحصنا الدير وممراته 
وأقبيته كلها . فلم نجد شيئا يدل على وجود ديوان 
للتفتيش ٠‏ فعزمنا على الخروج من الدير يائسين ؛ كان 
الرهبان أثناء التفتيش يقسمون ويؤكدون أن ما شاع 
عن ديرهم ليس الا تهما باطلة » وأنشأ زعيمهم يؤكد. 
لنأ بزاءته و براءة أتباعه بصوت خافت و هو خاشعالر أس» 
توشك عيناه أن تطفر بالدموع , فأعطيت الاوامر 
للحنود بالاستعداد لمغادرة الديرءلكن اللفتنانت «مديايل» 
استمهلني قائلا : أيسمح لي الكولو نيل أن أخيره أن 
مهمتنا لم تنته حتى الآن ؟!! ٠‏ قلت له : فتشنا الدير كله, 


ولم نكتشف شيئًا مريبا . فماذا تريد يا لفتنانت ؟!٠٠‏ 
قال : انني أرغب أن أفحص أرضية هذه الغرف فان 
قلبي يحدثني بأن الدنر تحتها ٠‏ ش 

"عدن ذلك ,نش الرهبان: الينا نظةات قلعة + قاذ نت 
لاقرايظة بالفاك م وامر ب الستوف اه ندر فون “لديا جين 
الفاخرة . عن الارض . ثم أمرهم أن يصبوا الماء يكثرة 
في ؛رضن كل غرفة على حدة. + وكنا نرقب الماء *. قاذا' 
بالارض قن ابتلعته في احدى الغرف .+ قفصفق الضنايظ 
« دي ليل » من شدة فرحه . وقال ها هو الباب . انظروا, 
نان يالنات:قد نكيت كان فعلعية دن أشن 
الفرفة . يلنتح بطريقة ماكرة-بواسطة حلقة صغيرة 
وحفت ال كا نا جحل مكبر تيسن لدت 


أخد الجنود 0000 الناب بقحوف البنادق الإصشيهم 


ا وجوه الرهبان ..وعلتها الغبرة ٠‏ 


وفلتح الياب . فظهر لنا سلم يؤدي الى باطن الارض ٠‏ 
فاسرغن الى شمعة كبيرة يزيد طولها على متر .2 كانت 
تضيء أمام صورة أحد رؤساء محاكم التفتيش السايقين. 
ولما هممت بالنزول . وضع راهب يسوعي يده على كتفي 
متلطفا . وقال لي : يا بني : : لا تحمل هذه الشمعة يدك 
الملوثة بدم القتال 100 


- ١١ 


قلت له », يا هذا انه لا يليق بيدي أن تتنجس بلمس 
شمعتكم الملطخة يدم الابرياء ٠‏ وسترى من التجين فيناء 
ومن القاتل السفاك !؟! ٠‏ 


وهبطت علىدر جالسلم يتبعني سائن الضياط والجنودء 
كام سرلي ىرسا ان اح النارج . قاذا نحن 
في غرفة كبيرة مر بعة + وهي عندهم قاعة المحكمة ٠‏ في 
وسطها عمود من الرخام ٠‏ به حلقة حديدية ضخمة »2 
لدي ل سو اه | 
ز يبس ديوان التفتيش والقضاة لمحاكمة الابريام 0 
ثم توجهنا الى غرف التعذيب وتمزيق الاجسام اليشرية . 
التي امتدت على مسافات كبيرة تحت الارض * 

رآيت فيها مايستفن نفسي , ويدعوني الى القشعريرة 
والتقزز طوال حياتي ٠‏ 
عمودي وبعضها أفقي » فيبقى سجين الغرف العمودية 
رانك عل وجعليايية بين على اع وبي 0 
السجن الضيق حتى تبلى » ويتساقط اللحم عن المظم , 
وتأكله الديدان ٠‏ ولتصريف الروائح الكريهة المنيعنثة 


لت لاحت 


موبجات الوص سحو اناد ا عفر ءال انهاه الخارجي 3 

ل ل د 
في أغلالها ٠‏ 00 

كان السجناء رجالا ونساء » تتراوح أعمارهم ما بين 
الرابعة عششيرة والسيعين ٠‏ وقد استطعنا انقاذ عدد من 
السجناء الاحياء . وتحطيم أغلالهم , وهم في الرمق 
الاخبر من الحياة ٠‏ 

كان يعضهم قد أصابه الجنون من كثرة ما صبوا عليه 
من عذاب , وكان السجناء جميها عرايا » حتى اضطر.ر 
جنودنا الى أن يخلعوا أرديتهم ويستروا بها بعض 
السجناء ٠‏ : 

أخرجنا السجناء الى النور تدريجيا حتى لا تذهب 
أيصارهم ع كانوا يبكون فرحاءوهم يقبتّلون أيدي الجنود 
وارجلى الندين انقدوهم من العداب اليهيت »و اعادوهم . 
الى الحياة » كان مشهدا يبكي الصخور ٠‏ 

اشقننا سونو ادرفم مراع قينا با لقعم 
لهؤلة الايد ات + عثر ذا عق الات رهينة القند بن ».نهنا 
آلات لتكسير العظام ٠‏ وسحق الجسم البشري ٠‏ كانوا 
يبدؤٌون بسحق عظام الأرجل 6 م عظام الصدر والرأس 
واليدين تدريجيا . حتى يهشم الجسم كله 2 ويخرج من 


جح 231 


الجانب الآخى كتلة من العظام المسحوقة . والدماء 

بك انسل كعاد د ل حب عر راب ات 
تماما . يوضع فيه رأس الذي يريدون تعنيبه بعد أن 
ير بطوا يديه ورجليه بالسلاسل والأغلال حتى لايستطيع 
الحركة . وفي أعلى الصندوق ثقب تتقاطر منه نقط الماء 
البارد على رأس المسكين بانتظام » في كل دقيقة نقطة » 
قد سن الكثيرون من هذا اللون من العذاب ٠‏ ويبقى 

وآلة أخرى لنتعذيب على شكل تابوت تثبيت فيه 
سكاكين حادة ٠‏ | 

كانوا يلقون الشاب المعمذب في هذا التابوت ٠‏ ثم 
يطبقون بايه بسكاكينه وخناجره ٠‏ فاذا أغلق مزق جسم 
المعمذب المسكين . و قطعه اربااريا » 

كما عشرنا على آلات كالكلاليب تفرز في لسان المعذب 
ثم تشد ليخرج اللسان معها ء. ليقص قطعة قطعة ,2 
وكلاليب ترس في انتداء النساء وتسحب بعنف حتى 
نتقطع الأثداء أو تم تيمش بالسكاكين - 

وعشرنا على سياط من الحديد الشائك يلضرب بها 


8ا هه 


الممذبيون وهم عراة حتى تتفجت عظ امهم « وتتناش 

لحومهم م٠‏ ْ 3 
هذا العذاب كان موجها ضد الطوائف المخالفة من 

المسيحيين فماذا كانوا يفعلون بالمسلمين ؟؟- ٠٠‏ أشن 


وأنكى لاشك - 
# ع عا 
 '"‏ دواوين التفتيش في البلاد الاسلامية : 


ويبدو أن دواوين التفتيش هذه قد انتقلت الى بقاع ' 
العالم الاسلامي ٠‏ ليسلطها حكام مجرمون فجرة على 
شعوبهم ٠‏ فقد ذكر لي شاهد عيان بعض أنواع التعذيب 
العي "كانت بضفة فى احه البلدان الاسلامية د مكسورعة 
من العلماء المجاهدين فقال : ْ 

بعد يوم من التعذيب الشديد ساقنا الزيانية بالسياط 
الى زنزاناتنا . وأمر نا الجلادون أن نستمد ليوم آخر 
شديد ٠-١‏ صباح اليوم التالي أمر نا الجلادون أن نخررج 
فورا . كنا نستجمع كل قوتنا في أقدامنا الواهنة هر با 





'" - محاكم التفتيش للدكتور علي مظهر ٠‏ نقلا عن كتاب 
"١8‏ باختصار ٠‏ 


0 


وأخيرا أوقفونا في سهل صحراوي »2 تحت أشعمة. 
الشمس اللاهبة 2 حول كومة من الفحم الحجري . كان 
يعمل الحرس جاهدين لاشفالها 2 وقرب النار مصلبة 
خشبية تستند الى ثلاثة أرجل ٠‏ 

اشتعلت كومة الفحم الحجري حتى احمرت . فجأة ‏ 
سمعنا شتائم تأتي من بعيد ٠‏ التفتنا فوجدنا خمسة من 
الحرس يقودون شابا عرفه يعضنا , كان اسمه « جاويد 
خان امامي » أحد علماء ذلك اليلد ٠‏ 

امتلأ الأفق بنباح كلاب مجنونة » رأينا عشرة من 
الحرس يقودون كلبين ٠‏ يبلغ ارتفاع كل واحد منهما 
مترأ ٠‏ علمنا بعد ذلك أنهما قد حرما من الطعام منذ يومين ٠‏ 

اقترب الحرس بالشاب جاويد من كومة التنازر 
الحمراء ٠ ٠‏ وعيونه مغمضة بحزام سميك ٠‏ 


كنا نتفرج ٠‏ أكث من مائة سجين » ومعنا أكثر من 
مائة وخمسين من الحرس ٠‏ معهم البنادق والرشاشات 

فجأة اقترب من الشاب جاويد عشيرة من الحراس »2 
أجلسوه على الأرض , ووضعوا قي حضنه مثلثا خشبيا » 
ربطوه اليه ريظا محكما , بحيث يبقى قاعدا , لايستطيع 


:11ت 


أن يتمدد ٠‏ ثم حملوه جميعا , واجلسوه على الجر 
الاحمر . فصرخ صرخة هائلة , ثم أغمي عليه ٠‏ 

سقط منا أكش من نصفنا مخمى عليهم ٠٠‏ كانوا 
يصرخون متألمين ٠+‏ وعمت رائحة شواء لحم جاويد ‏ 
المنطقة كلها . ومن حسن حظي أنني بكيت بكاء مرا , 
لكنني لم أصب بالاغماء ٠٠‏ لأرى بقية القصة التي هي 
أفظع من أولها ٠‏ 

حمل الشاب , وفكت قيوده وهو غائب عن وعيه , 
"وجنات سكل السانة الخشبية » وربط بها باحكام 2 
' واقترب الجلادون بالكلبين الجائعين . وفكوا القيود عن 
أفواههما . وتركوهما يأكلان لحم ظهر جاويد المشوي ٠‏ 
بدَأت : أشعر بالانهيار » وجننت عندما سمعت صرخة 
ل ا ار 
تأكل لحمه . فقدت وعيي بعدها ٠٠‏ 


. لم أفق الااوأنا أصرخ في زنزا نه نتي كالمجنون ٠٠‏ دون 
أن أشعر ٠‏ جاويد ٠:‏ لجار ير 0 كنتت الكدب 
يا جاويد ٠٠٠‏ جاويد ٠٠-٠‏ كان اخواني في الزنزانة 
الجلادون صو تي فيكون مصيري كمصير جاويدء أو كمصير 


2-17 


يصرخ جاويد ٠٠‏ جاويد ٠٠‏ فأخذه الجلادون ووضعوا 

فوقه تصف برميل مملوء بالرمل ٠‏ ثم سحبوه علىالأسلاك 
الشائكة التي ربطوها صفا أفقيا . فمات بعد أن تقطع 
لحمه آلف قطعة , وهو يصرخ : اله أكبى ٠٠‏ الل أكبر ٠٠‏ 
لا بد أن ندوسكم أيها الظالمون ٠‏ ش 


وأخيرا أغمي علي” ٠‏ 

فتحت عيوني ٠٠فوجئت‏ أنني في أحد المشافي , 
وفوجئت أكشش من ذلك بسفير بلدي يقف فوق رأسي » 
قال لي : كيف حالك ٠٠‏ يبدو أنك ستشفى ان شاء الله ٠‏ 
لو لم تكن غريبا عن هذه اليلاد لما استطعت اخراجك ٠‏ * 
فاجأني سائلا : لكن بالله عليك , قل لي ٠‏ من هو هنا 
جاويد الذي كنت تصرخ باسمه ٠‏ أخبرته بكل شيء » 
فامتقع لونه حتى خشيت أن يغمى عليه ٠‏ 

لم تكمل حديثنا الا والشرطة تسأل عني ٠٠‏ اقترب 
من سر يري ضابط بوليس » وسلمني أمرا بمغادرة البلاد 
فورا ٠‏ ولم تنجح تدخلات السفير في ضرورة ابقائي حتى 
أشفى ٠‏ حملوني ووضعوني في باخرة أوصلتني ا ميناء 
تثبت شخصيتي ٠‏ اتصلت بأهلي تلفونيا » فلما حضروا 
لم يعرفوني لأول وهلة ٠‏ حملوني الى أول مشفى > بقيته 


- ١68 


فيه ثلاثة آشهر في بكاء مستمر , ثم شفاني اس ٠٠0‏ 
وأنهى المسكين حديثه قائلا : ا 
بف أن عدف إن سين السسعونة يورو اليه ول 

في ذلك .البلد الاسلامي يسده يفل في علماء المسلنين . 

كيف يشاء ٠‏ 1 

#* و 

"ا ومن العبشة أمثلة أخرى : 
استولت الحبشة على أرتيريا المسلمة بتأييد من فرتسا 

وانكلترا ٠ ٠‏ فماذا فملت فيها ؟!! ٠‏ 
سنادر 2 حمفل ”ار امنيها »م واسلكويا لاقطاعيين من 

الحبشة . كان الاقطاعي والكاهن مغولين بقتل أي مسلم 

دون الرجوع الى السلطة . فكان الاقتطاعي أو الكاهن 

يشنق فلاحيه أو يعذبهم في الوقت الذي يريد ٠٠٠‏ 
تحتف "للتلوتكن" المسليق عرق جماعنة رهيية + 

يجلد فيها الفلاحون بسياط تزن أكثر من عشر كيلو 

غرامات ٠‏ وبعد انزال أفظع أنواع العدذاب بهم كانوا 

يلقون في زنزانات بعد أن تربط أيديهم بأرجلهم م ' 
وير كون فكل1 لعفن سين او أكثر:عيداما كا نوا يغرعون 


م 


قد أخذت شكل القوس ٠‏ 

كل ذلك كان قبل استلام هيلاسيلاسي السلطة في 
الحبشة , فلما أصبح امبراطور الحبشة وضع خطة لانهاء 
الملمين خلال خمسة عشر عاما 2 وتباهى بخطته هذه 
' سن تششر يعات لاذلال المسلمين منها أن عليهم أن ير كعوا 
لموظني الدولة والا يقتلوا ٠‏ 

أمر أن تستباح دماؤهم لأقل سبب » فقد وجد شرطي 
قتلت أهل القرية كلهم وأحرقتهم مع قريتهم 2 ثم تبين 
أن القاتل هو صديق المقتول , الذي اعتدى على زوجته » 
حاول أحد العلماء واسمه الشيخ عيد القادر أن يثور على 
هذه الابادة فجمع الرجال , واختفى في الغابات » فجمعت 
الحكومة أطفالهم ونساءهم وشيوخهم في أكواخ من 
الحشيش والقصب . وسكبت عليهم اليتزين وأحرقتهم 
0000 


ومن قبضت عليه من الثوار كانت تعذبه عذابا رهيبا 
قبل قتله من ذلك اطفاء السجائر في عينيه وأذنيه , 
وهتك عرض بناته وزوجته وأخواته أمام عينيه » ودق 


خّصيتيه يأعقاب البنادق ٠٠‏ وجره على الاسلاك الشائكة 
حتى يتفتت 2 والقاوّه جريحا قبل أن 0 
الحيوانات الجارحة , يعد أن نن بالسلاسل 

لا يقاوم٠‏ 


أصدر ميلا سيلا بتي أمرا باغلاق مدارس المسلمين 
وأمر يفتح مدارسن مسيحية وأجير المسلمين على ادخال 
٠‏ عين حكاما فجرة على مقاطعات أرثيريا منهم واحد عيته 
على مقاطعفة جمّة . ابتدأ عمله بأن أصدر أمرا أن 
لا يقعلف الفلاحون ثمار أراضيهم الا بعد موافقته , 
وكان لايسمح يقطافها لايع ان الحو اس صادر 
منن الاراضي », أخذ هو ذ 0 
نصفها ٠‏ ونهب جميع ممتلكات الفلاحين المسلمين ٠‏ 

أمرهم أن يبنوا كنيسة كبرى في الاقليم قبتوها ٠‏ 
ل ا ا 
د دورا للعاهرات حول المساجد 
ومعها الحاتات التي كان يسكر فيها الجنود . ثم يدخلون 
ال الساجه لببواراء يها و يتنو لوا »واوا قصوا بالياقر ب 
فيها وهم سكارى ٠‏ 

كما فرض على الفلاحين ان يبيعوا أبقارهم لشركة 


ال ا 


[تكودا اليهودية ٠ ٠‏ 
كافأه الامبراطور على أعماله هذه بأن عينته وزيرا 
ال 7 1 
كانةدكوية الانبر لازو علاسق: كل يكقف ستلم 
لتزجه في السجن حتى الموت ٠‏ أو تجبره على مغادرة البلاد 
حتى يبقى شعب اريتريا المسلم مستعيدا جاهلا ٠‏ وغير 

ذلك كثير 0 ٠‏ 
الصدر يتفجر ضيقا من تذكرها ٠٠‏ 
لكنها بداية الغلاص ان شاء انّ ٠ ٠‏ انها سياط اليقظة : 
التي ستذهب نوم القرون . وتلخرج من تحت الارض 
سكان القبور ٠‏ ش 
وماذلك على الله بعزيز - 
نتساءل أخيرا : 


هل مواقف الغرب واتباعه التي رأيناها هي مواقف 
عاطفية استثنائية ؟! ٠‏ 


لا ..٠.‏ اتهننا بواقق تقوو ةتنسيعا فشكن القرت 





0# كفاح دين للاستاذ محمد الغزالي ٠‏ صفحات كال ١م ٠.‏ 


و كك 


وعقول قادته ٠‏ * يمارسها الغر بيون واتباعهم عن تصميم 
واقتناع كامل » و بارادة واعية تماما ٠٠٠‏ وعن عمداه 


ولماذا ذلك كله 0..؟!]. . 


هذا مأ سنبينه بوضوح في هذه الدراسة التي سنينيها ش 
على أقوال قادة النرب فقط ٠٠٠‏ دون أن ندخل فيها أي 
اجتهاد أو استنتاج لتسهل الحجة» و يظهر الحق , ويستنير 
طريق المضللين الذين يمارسون بأيديهم ابادة مقومات 
القوة فيأممهم ليسهلوا على العدو الكبير المتر بص التهامها - 
٠‏ وما أفظعها من مهمة يمارسها العملاء ٠٠٠‏ حين 
يدمرون أممهم ١‏ ثم يدفعونها في فم الغول الاستعمارى 
البشع ٠٠٠‏ ليلتهمها ٠ ٠٠‏ فيارب متى ينتبهون ٠‏ -؟!! 


الس !ا( عه 


موقت الْعَب من ا لاإسّلام 
الحروب الصليبية مستمرة : 


يبني الغرب علاقاته معنا على أساس أن الحروب 
الصليبية لا تزال مستثمرة ينتنا وبيئه : 


: فسياسية أمريكا معنا تخطط على هذا الاساس‎ ١ 


يقول أيوجين روستو رئيس قسم التخطيط في وزارة 
الغارجية الامرركية ومساعد وزين الخارجية الامريكية : 
ومستشار الرئيس جو نسون لشؤون الشراق الاوسط حتى 
عام ١911/‏ : يقول : 


| يجب أن ندرك أن الخلافات القائمة بيننا وبين 

الشعوب العر بية ليست خلافات بين دول أو شعوب » بل 
هي خلافات بينالحضارة الاسلامية والحضارة المسيحية ٠‏ 
لقد كان الصراع محتدما ما بين المسيحية والاسلام منذ 
القرون الوسطى . وهو مستمر حتى هذه اللحظة »2 
بصور مغختلفة ٠‏ ومنذ قرن ونصف خضع الاسلام لسيطرة 


غ7 مه 


الغوب » وخضع التراث الاسلامي للتراث المسيخي ٠‏ 


ان الظروف التاريغية تؤكد أن [آمريكا انما هي_جزء 
ش مكمل .للعالم الغربي » فلسفته ٠‏ وعقيدته . ونظامه , 
وذلك يجعلها تقف معادية للعالم الشرقي الاسلامي » 
بفلسفغت> وعقيدته المتمثلة بالدين الاسلامي , ولا 
تستطيع أمريكا الا أن تقف هذا الموقف في الصف المعادي 
للاسلام والى. جانب العالم الغفربي والدولة الصهيونية , 
لانها أن فعلت عكس ذلك فانها تتنكر للفتها وفلسنتها 
وثقافتها ومؤسساتها » ٠‏ ان روستو يحدد أن هدف 
الاستخمار في الشيرق الاوسط هو تدمير الحضارة 
الاسلامية , وان قيام اسرائيل: هو جزء من هذا المخطط, 
وأن ذلك ليس الا استمرارا للحروب الصليبية رم ٠‏ 


»" والحرب الصليبية الثامنة قادها اللنبي : 


يقول باتر سون سمث في كتابه «حياة المسيح الشعبية» . 
باءت الحروب الصليبية بالفشل ٠‏ لكن حادثا خطيرا وقع 
بعد ذلك.حينما بعثت انكلترا بحملتها الصليبية الثامنة,. 
ففازت هذه المرة ٠‏ ان حملة اللنبي على القدس أثناء 


© ل معركة المصير ‏ صفحات لالم 4ه ٠‏ 





والآخرة دم 
لذلك ا 0200 
وك يا ار المشهورة التي قالها عندما فتع 
القدس 
ليس موقن 0 وحده بل موقف السياسة الانكليزية 
كلها . قالت الصحف : ٠‏ 
هنا لويد جوج :وزير الغارجية البريطاتي الجتزال 
اللنبي في البر لمان البريطاني ٠‏ لاحرازه النصر في آخر 
حملة ‏ من الحروب الضليبيه .: التي سماها لويد جوج 
الحرب الصليبية الثامنة ٠‏ 


: والفر نسيون أيضا صليبيون‎  "' 


فقالجنرال غورو عندما تغلب على جيش. ميسلون 
خارج دمشق توجه فورا الى قبر صلاح الدين الايوبي 
عند الجامع الاموي . وركله بقدمه وقال له : 


1 مجلة الطليمة القاهرية . مقال وليم سليمان ٠‏ عدد ديسمي. عام 
675 ا صفحة 6م ٠‏ 


١ط‏ ب 


«ها قد عدنا يا صلاح الدين 76 * 


ويؤكد صليبية الفر نسيين ما قاله مسيو بيدو وزير 
اخارعية فرنسا:عندما زاوه .يعسن" الدر كا كي القن سيق 
وطلبوا منه وضعحد للمعركة الدابرة فيمراكشن أجابهم: 
« انها معركة بين الهلال والصليب 2« » ٠‏ 


؟ ‏ وقالوا عام ١951‏ بعد سقوط القدس  :‏ 


قال راند ولف تشر* 


لقد كان احمزاج الذي من :سين الاتشسلام تلم 
المسيحيين واليهود على السواء . ان سرور المسيحيين لا 
يقل عن. سرور اليهود ٠‏ ان القدس قد خرجت من أيدي 
المسلمين . وقد أصدر الكنيست اليهودي ثلاثة قرارات 
بضمها الى القدس اليهودية ولن تعود الى المسلمين في أية 
مفاوضات مقبلة ما بين المسلمين واليهود لى ٠‏ 2 


2٠ القومية والغزو الفكري  صن 4ه‎ "٠> 

م مأساة مراكش _ روم رولاند ا ص ٠ 7٠١‏ 

5 راندولف تشرشل » حرب الايام الستة ل ص ١175‏ من الترج 
العربية ٠‏ 0 


ع 5 


6 والصهاينة أيضا : 

عندما دخلت قوات اسرائيل القدس عام ا51١‏ 
تجمهر الحنود حول حائط الميكى « وأحذوا يهتفون مع 
موشي دايان : 

هذا يوم بيوم خيبر ٠ ٠٠‏ يالثارات خيبر ٠‏ 

وتايعوا هتافهم : 

حطوا المشمش عالتفاح . دين محمد ولى وراح ٠٠‏ 

وهتفواأيضا: 

محمد مات ٠٠‏ خلف بنات ٠٠٠‏ 

كل ذلك دعا الشاعر محمد الفيتوري الى تنظيم 
قصيدته الرائعة مخاطيا نبينا محمدا صلىالل عليه وسلم: 

يا سيدي ٠٠‏ 

عليك أفضل الصلاة والسلام ٠٠‏ 

من أمة مئضاعة ٠٠‏ 

تقذفها حضارة الخراب والظلام ٠٠‏ 

يا سبيدي ٠٠-0‏ 


منذ ردمتا اليحى اعد 06. 


خملا مه 


واسسيك ةيا نمضا تيفك العو 
2 


وداست .فوقنا ماشية اليهود ٠‏ 
1 واستغلت اسرائيل صليبية الفرب : 


خرج أعوانها بمظاهرات قبل حرب ال ١951‏ تحمل 
لافتات في ياريس . سار تحت هذه اللافتات جان يول 
سارتر . كتبت على هذه اللافتات . وعلى جميع صناديق 
التبرعات لاسرائيل جملة واحدة من كلمتين . هما : 

ا < قاكلو] المسلسن» 
بالف مليون فرنك خلال أربمة أيام فقط ٠٠٠‏ كما 
طبعك "سر ثيل ابطاقات مما يد ابتك كنت اعليها وا.هنييزة 
الهلال:ت. + يميت باللايى 42 التكرنة الميها ب الذين 
يواصلون رسالة الصليبية الاوربية ف الملفة 2 زهي 
محاربة الاسلام وتدمير المسلمين ٠» 0١‏ 1 
٠١‏ - القسعب والارض اج (١‏ اسن 54ل ودرين مسن التكية 


الثانية ٠ض‏ 71 ٠‏ 
1١١‏ - علريق المسلمينالى الثورة الضناعية . دض 7١‏ ١(اه‏ 


ؤ5 - 


نتساءل هنا : 


استجابة لظروف تاريخية التحم فيها الاسلام مع المسيحية. 
وانتزع من المسيحية امفها وعواصمها ؟؟ 


أم أن هناك عوامل أخرى تدفع الغرب الى شن حرو به 
الصليبية ضد عالم الاسلام ٠٠-06‏ 


يبدو من تصريحات قادة الغرب أنهم يشنون الحرب 
على الاسلام لعوامل أخرى ٠*٠‏ 

انهم يرونه الحجدار الصلب الذي يقف في وجه 
سيطرتهم على العالم واستخلالهم له : 


: فهم يرونه الجدار الوحيد أمام الاستعمار‎ ١ 
: يقول لورنس براون‎ 


« ان الاسلام هو الجدار الوحيد في وجه الاستعمار 


1ت 


الاور بي » 00 

ويقول غلادستون رئيس وزراء بريطانيا سابقا : 

ما دام هذا القرآن موجودا في أيدي المسلمين فلن 
تستطيع أورية السيطرة 5 على الشرق 060 ٠»‏ 


“ديقوك عد 0 في الجزائى في ذكرى مرور 


ل انديسل القرآن 
العربي من وجودهم ٠‏ ونقتلع اللسان العربي من 


السنتهم 6ن »ع 
" - ويرون ان الاسلام هو الجدار الذي يقف في وجه - 
انتشار النفوذ الشيوعي : 
في افتتاحية عدد 7! أيار عام ؟6ة١‏ من جريدة 


« كيزيل أؤزياخستان الجر يندة اليوسية للعزب:الشيوعي 
الاور باخستاني ذكر المحرر ما يلي : 
77 التبشير والاستعمار عدص ٠ ١١5‏ 


. د الاسلام على مفترق الطرق , لمحمد أسد ص 8م‎ ١ 
: 955137-11 -4 ت المثار_ عدد‎ 





#١‏ ده 


من المستحيل تثبيت الشيوعية قبل سحق الاسلام 
نهائيا 5١‏ تا 1 


 '“'‏ ويرون انه الجدار الذي يحول دون انتشار 
المسيحية : 

يقول: آخن الممشين ين * 

ان القوة الكامنة في الاسلام هي التي وقفت سدا «نيعا 
فى وجه انتشار المسيحية . وهي التي أخضعت البلاد التي 
كانت خاضعة للنصراتية 57ى ٠‏ 

ويقول أشعيا يومان في مقالة نشرها في مجلة العالم 
تصرانيا 01 ٠‏ 


ويرون أن الاسلام هو الخطر الوحيد أمام 
استمرار الصهيونية واسرائيل : 


يقول بن غوريون . رئيس وزراء اسرائيل سابقا : . 


* 01- الاسلام والتنمية الاقتصادية  جاك أوستروي‎ ٠١6 
٠ 5١١ جذور البلاء اص‎ 5 

27 التبشير والاستممار للخالدي وفروخح ‏ ص ١7١‏ الطبعة 
ش الرايعة ٠‏ 


#7 د 


و أ شف د :الا الجن به 
جذايد ١١م) ٠»‏ 

وحداث ضابط عر بي كبير وقع أسيرا في أيدي اليهود 
عام ١544‏ أن قائد الجيش اليُهودي دعاه الى مكتبه قبيل 
ل ره 

وصور باهر قرية قريبة من القدس 

أطرق القائد الاسرائيلي اطراقة طويمة ثم قال : 
ايك بصراحة . اننا لم نهاجم صور باهر لان فيها قوة 
كبيرة من الختطوعين المسلمين المتعصبين ٠‏ 

ا ل 0 
ظروف أصعب ؟! 
ا ل 20 





(١8‏ أ جريدة الكفاح الاسلامي لعام ١0#‏ - عدد الاسبوع الثاني 
من نيسان 5 


2 


عن غيرهم من المقاتلين النظاميين . يختلفون تماما ء 
فالقتال عندهم ليس وظيفة يمارسونها وفق الاوامر 
الصادرة اليهم . بل هو هواية يندفعون اليها يحماس 
وشغف جنوني ٠‏ وهم في ذلك يشبهون جنودنا الذين 
يقاتلون عن عقيدة راسخة لحماية اسرائيل ٠٠‏ 


ولكن هناك فارقا عظيما بين جنودنا وهؤلاء المتطوعين 
المسلمين . ان جنودنا يقاتلون لتأسيس وطن يعيشون 
فيه . أما الجنود المتطوعون من المسلمين فهم يقاتلون 
اليموتوا ٠‏ انهم يطلبون الموت بشغف أقرب الى الجنون ٠.‏ 
ويندفعون اليه كأنهم الشياطين . ان الهجوم على أمثال 
هؤلاء مخاطرة كبيرة . يشبه الهجوم على غابة مملوءة 
بالوحوش . و نحن لا نحب مثل هذه المفامرة المخيفة . ثم 
'ان الهجوم عليهم قد يثير علينا المناطق الاخرى فيعملون 
مثل عملهم . فيفسدوا علينا كل شيء ٠‏ ويتحقق لهم ما 


يرياا.ون " 


لكنه تابع سؤاله ليعرف منه السيب الحقيقي الذي يخيف 
اليهود من هؤلاء المتطوّعين المسلمين * 20 


0ت 


هؤلاء حتى أحبوا الموت . وتحولوا الى قوة ماردة تتحدى 
كل شيء معقول 011 1 : 
يا سيادة الضابط ٠‏ ثم تلعثم » وحاول أن يخفي اجابته . 
فقال٠‏ 


ان هؤّلاء لم تت تتح لهم الفرصة كما اتيحت لك ا 
يدرسوا الامور دراسة واعية تفتح عيونهم على حقائق 
الحياة » وتحررهم من الخرافة وشعوذات المتاجرين 
بالدين » انهم لا يزالون ضحايا تمساء لوعد الاسلام لهم 
بالجنة التي تنتظر هم بعد الموت ٠‏ 

وتابع مسترسلا : ان هؤلاء المتعصبين من المسلمين هم 
عقدة العقد في طريق السلام الذي يجب أن نتعاون عليه 
وهم الخطر الكبير. على كل جهد يبذل لاقامة علاقات سلشمة 
واعية بيننا وبينكم ٠‏ 
وتابع مستدركا , وكأنه يستفن الضابط المصري ضد 
مؤلاء | لمعن ١‏ فيرو ذا مدي أن مقط .هكلام لخنيق 
مقتضرا علينا وحدنا ٠‏ بل هو خطر عليكم أنتم أيضا ٠‏ 
1 ان أوضاع بلادكم لن تستقر تقر حتى 'يزول هؤلاء , 
و7 صرخاتهم المنادية بالجهاد والاستشهاد في سبيل . 
الله ؛ هذا المنطق الذي يخإلف رقي القرن العشرين ؛ قرن 


70س 


العلم وهيئة الامموالر أي العام العالمي»و حقوق الانسان 
واختتم القائد الاسرائيلي حديثه بقوله : 
يا سيادة الضايط . أنا سعيد بلقائك ,. وسعيد بهذا 
الحديث الصريح معك ٠‏ وأتمنى أن نلتقي لقاء قادما . 
لنتعاون في جو أخوي لا يعكره علينا المتعصبون من ' 
المسلمين المهووسين بالجهاد وحب الاستشهاد في سبيل 


م 
أيه تعى ٠‏ 


مجلة المسلمون المدد الاول من المجك الثامن ‏ شهر تموز عام 
عفو الكاتب واخوانه ٠‏ 


العبودوا ع3 


انهم لا يرون الاسلام جدارا في وجه مطامعهم فقط . 
بل يعتقدون جازمين أنه الخطر الوحيد عليهم في بلادهم : 

1 حريقول لووقين. يناوا ظ 
اد ال ا 1 

لكنه تبين لنا أن اليهمود هم أصدقاؤنا . والبلاشفة 
الشيوعيون حلفاؤنا . أما اليابانيون . فان هناك دولا 
ديمقراطية ا ١‏ : 
0 





٠ ١8868 والاستعمار 2» صفحة‎ 


دب 397 لس 


: وتكرر هنا قول غلادستون‎  '" 


تستطع أوربية السيطرة على الشرق , ولا أن تكون هي 
نفسها في أمان ١م‏ - 

"' - ويقول المستشرق غاردتر : 

ان القوة التي تكمن في الاسلام هي التي تخيف 
أورية ,عب ٠‏ 

ويقول هانوتو وزير خارجية فر نسا سايقا : 

لا يوجد مكان على سطح الارض الا واجتاز الاسلام 
حدوده وانتشر فيه قير الدين! لصيف ا ديعيل اتابن 
الى اعتناقه بشدة تفوق ق كل دين آخضصر 5) ٠»‏ 

56 ويقول البر مشادور : 

من يدري , ؟! ريما يعود اليوم الذي تصبح فيه بلاد 
الغرب مهددة بالمسلمين 0 يهبطون اليها من السمام « لغزو 
العالم مرة.ثانية » وفي الوقت المناسب 2*٠‏ 
لض الاسلام على مفترق اللرق ‏ صن 96" ٠‏ 


11 ل التبشير والاستعمار ‏ ص 78 طبعة رابعة ٠‏ 


سد ة” سه 


ويتابع : لست متنيئا » لكن الامارات الدالة على هذه 
الاحتمالات كثيرة ٠٠‏ ولن تقوى الذرة ولا الصواريخ على 
وقف تيارها ٠‏ ش| 
انني لم أمت . ولن أقبل بعد اليوم أن أكون أداة تسيرها 
الغواصم الكبرى ومخايراتها وى ٠‏ : 
ويقول اشعيا بومان في مقال نشره في مجلة العالم . 
أن شيئا من الخوف يجب أن يسيطر على العالم الغربي 
من الاسلام . لهذا الخوف أسياب ». منها أن الاسلام منذ 
ظهر في مكة لم يضعف عدذيا . بل ان أتباعه يزدادون 
ياستمرار ٠‏ 3 
من أسباب الخوف ان هذا الدين من أركاته الجهاد ره ٠‏ 
17 ويقول أنطوني ناتنج في كتابه « العرب » : 
منذ أن جمع محمد صل الله عليه وسلم أنصاره في 
مطلع القرن السابع الميلاديء ويدآ أول خطوات الانتشار 


5 ب لم هذا الرعب كله من الاسلام . للاستاذ جودت سعيف ٠‏ 
6 التبشير والاستعمار ‏ صن 7.01١‏ 


ال 


الاسلام كقوة دائمةءوصلبة « تواجهنا عبر المتوسط<5 ٠‏ 
ان الخطر الحقيقي على حضارتنا هو الذي يمكن أن 

يحدثه المسلمون حين يغيرون نظام العالم : 

فلما سأله أحد الصحفيين : لكن المسلمين مشفغولون 
يخلافاتهم ونزاعاتهم , أجابه : أخشى أن يخرج منهم من 
يوجه خلافهم الينا «ى ٠‏ 

4 ويقول مسؤول في وزارة الغارجية الفر نسية 
غام ١961‏ : 

ليست الشيوعية خطرا على أوربة فيما يبدو لي . ان 
الخطر الحقيقي الذي يهددنا تهديدا مباشرا وعنيفا هو 
الخطر الاسلامي ٠‏ فالمسلمون عالم مستقل كل «لاستقلال 
عن عالمنا الغفربي ٠‏ فهم يملكون تراثهم الروحي الخاص 
بهم ٠‏ ويتمتعون بحضارة تاريخية ذات أصالة 2 فهم 
جديرون أن يقيموا قواعد عالم جديد » دون حاجة الى 
اذا بةشخصيتهم الحضارية والروحيةفيالحضارة الغر بية ٠‏ 


5 وليم بولك ٠‏ الولايات المتحدة والمالم الغر بي » والقومية 
والغزو الفكري ص 27 ٠‏ 


٠ 77” ب جند الل صن‎  ”!/ 


فاذا تهيأت لهم أسباب الانتاج الصناغي في نطاقه الواسع, 
انطلقوا في العالم يحملون تراثهم الحضاري الثمين , 
وانتشروا في الارض يزيلون منها قواعد الحضارة 
الغربية . ويقذفون برسالتها الى متاحف التاريخ ٠‏ 

وقد حاولنا تحن الفر نسيين خلال حكمنا الطويل 
للجزائر ان. نتغلب. على شخضية الشعب المسلمة ؛ فكان 
الاخفاق الكامل نتيجة مجهوداتنا الكبيرة الضخمة ٠‏ 

ان العالم الاسلامي عملاق مقيد . عملاق لم يكتشف 
نفسه حتى الآن اكتشافا تاما . فهو حائر . وهو قلق 2 
وهو كاره لانحطاطه وتخلفه . وراغب رغيبة يغالطها 
الكسل والفوضى في مستقبل أحسن . وحرية أوفر ٠٠٠‏ 

فلنعط هذا العالم الاسلامي ما يشاء , ولنقو في نفسه 
الرشةاق عدء الاشاح المنتاعي © والصسحي لدي 9 
ينهض ٠‏ فاذا عجز نا عن تحقيق هذا الهدف, بابقاء المسلم 
متخلفا 2. وتحرر العملاق من قيود جهله وعقدة الشعور 
بعجزه , فقد بؤنا باخفاق خطير , وأصبح خطر المالم 
العربي , وما وراءه من الطاقات الاسلامية الضخمة خطرا 
داهما ينتهي به الغرب , وتنتهي معه وظيفته الحضارية' 
كقائد للمالم «مى ٠‏ | 


74 جند الل اص ٠ 7١7”‏ 


5ع د 


٠‏ ويقول مورو بيرجر في كتابه « العالم العربي 
ليس ناتجا عن وجود البترول بغزارة عند العرب , بل 
التي تؤدي الى قوة العرب . لان قوة العرب تتصاحب دائما 
مع قوة الاسلام وعزته وانتشاره ٠‏ 

ان الاسلام يفزعنا عندما نراه ينتشر بيسر في القارة 
الافريقية (وى ٠‏ 

١-_ويقول‏ هانوتو وزيسر خارجية فر نسا : 
يزال موجودا من انتفاض المقهورين الذين اتعبتهم 
النكيات التي انزلناها يهم “لان همتهم لم تخمد يعد 0٠١ ٠١‏ 

1١7‏ بعد استقلال الجزائر ألقى آحد كبار 
المستشرقين محاضرة في مدريد كان عنوانها : لماذا كنا 
نحاول البقاء في الجزائر 59 5 





4 - مجلة روز اليوسف في عددها الصادر بتاريخ 195317-57-19 ٠‏ 
الفكر الاسلامى وصلته بالاستعمار الغربي ‏ ص ٠ ١9‏ 


دك 57 له 


اننا لم نكن نسخر النصف مليون جندي من أجل نبيذ 
الجزائر أو صحاريها . , أو زيتونها ٠٠‏ | 

اننا كنا تعتبى أنفسنا سور أوربا الذي يقف في وجه 
زحف اسلامي محتمل يقوم به الجزائر يون واخوانهم من 
جلك ع لكر هك اه لعفف 1:1 لالى لشي الحطي 
فقدوها. وليدخلوا معنا في قلب فر نسا بمعركة بواتيه 
جديدة ينتصرون فيها . ويكتسحون أوربا الواهنة . 
ويكملون ما كانوا قد عزموا عليه اثناء حلم الامويين 
حسؤيل التوشطل الابعية اجلاسية بخالفة ‏ ظ 


من أجل ذلك كنا نحارب في الجزائي. ٠ 5١‏ 


٠ 1851 ب جريدة الايام  سنة‎ ١ 


تت 


دروا الإ لام 
ليس امامهم الا حل واحد هو تدمير الاسلام : 
اها قد هت التصزائية والوسوية لشائلة 
عدوتهما ١؟؟‏ » ب 
 "‏ يقول غاردشي : 


ان الحروب الصليبية لم تكن لانقاذ القدس . انها 
كانت لتدمير الاسلام © 


: و نشيد جيوش الاستعمار كان يقول‎  '"* 
» أنا ذاهب لسحق الامة الملعونة‎ 

لأحارب الديانة الاسلامية , 

ولأمحو القرآن بكل قوتي ٠‏ 


1” لس استمياد الاسلام ‏ صن 58 ٠‏ 
وو 5 التبشير والاستعمار ص ١١6‏ جذور اليلاء صص ٠. “0١‏ 


-48ش4 ده 


وشعار ١‏ قاثلوا المسلمين » الذي وزعته اسرائيل 
في أوربا عند حرب ال 57 , لقي تجاوبا لا نظير له في دول . ش 
الغرب كلها ٠ ٠٠‏ ِ : 

6 يقول فيليب فو ندا سي : 
العالم وأن تنتهج سياسية عدائية للاسلام ٠‏ وأن تحاول 
على الاقل ايقاف انتشاره :+ . 


3 رك اموق الف حيتي كبمرن ل قتدايه 
« باثولوجيا الاسلام » : 


0 انالديانة المحمدية جذام تفشى بين الناس . وأخدذ 
د ال م 1 1 ٠‏ ولا 
يوقظه من العمول والكتيل :الا ليدفئه الى سبقك الدباء , 
والأننات عل ماق التتمور رء وارتكاب جميع القيائح . 
وما قبر محمد الا عمود كهر بائي يبعث الجنون في رؤؤوس 
المسلمين . فيأتون بمظاهر الصرع ذالذهول العقلي الى 
ايم عله حملت الى لاصو 


ص ”ع . 


انالاسلام كله قائم على القسوة والفجور في اللذات . 
ويتابع هذا المستشسرق المجنون : 

. أعتقد أن من الواجب ابادة خّمس المسلمين . والحكم على 
محمد وجثته في متحف اللوضش (ه» ٠‏ 


ويبدو أن فائد الجيوش الانكليزية في حملة السودان 
كبن حيتق فده الرسية + لويم مال فسن 
الممدي الذي سبق له أن حرر السودان وقتل القائد 
الاتكليزي غوردون . هجم القائد الاتكليزي على قبر 
المهديء ونيشهء ثم قطع رأسه وأرسله الى عاهر انكليزي 
وطلب اليه ان يجعله مطفأة لسجائرء ردى ٠‏ 


26 الاتجاهات الوطنية ج ١ل‏ ص 78١‏ ء وتاريخ الامام ج 7 س 
ص ١؛ ٠‏ والفكر الاسلامئ الحديث ص١0‏ والقومية والفزو 
الفكري ناص ٠ ١97‏ 

1 القومية والفزو الفكري ا ص ٠ 7١7‏ 


- 56 


ش : عه 0 .-. 
خططهمْ إتتميرالاسّلام 

بعنه فقتل العدرون الصلتنة الأول الي ١‏ سورت 
فرنين كاملين في القضاء على الاسلام . قاموا 000 
واعية لكيفية القضاء على الاسلام وامته , وبدؤوا مندث 
قرنين يسعون بكل قوة للقضاء على الاسلام ٠‏ 

كانت خطواتهم كما يلي : ا 

أولا- القضاء على الحكم الاسلامي بانهاء الخلافة 
الاسلامية المتمثلة بالدولة العثمانية . التي كانت رغم 
يخشون أن تتحول هذه الخلافة . من خلافة شكلية الى 
خلافة حقيقية تهددهم بالخط. ٠‏ 

كانت 'فرضتهم الذهبية التي مهدوا لها طوزال قرت 
ونصف هي سقوط تركيا مع حليفتها ألمانيا خاسرة في 
الحرب العالمية الاولى 5٠‏ 

دخلت الجيوش الانكليزية واليونانية . والايطالية . 
والفر نسنية أراضي الدولة العثمانية » وسيطرت على 


5 


ولما ابتدأت مفاوضات مؤّتمر لوزان لعقد صلح بين 
أراضيها الا بعد تنفيذ الشروط التالية : 

الغاء الخلافة الاسلامية . وطرد الخليفة من تركيا 
ومصادرة أمواله ٠‏ 

ب أن تتعهد تر كيا باخماد كلحركة يقوم بها أنصار 
الخلافة ٠‏ 

ج ‏ ان تقطع تر كيا صلتها بالاسلام * 

د أن تختار لها دستورا مدنيا بدلا من دستورها 
در 0-0 زوم * 
الدول المحتلة من تركيا ٠‏ 

ولما وقف كرزون وزير خارجية انتكلترا في مجلس 
العموم البريطاني يستعرض ما جرى مع تركيا , احتج 
بعض النواب الاذكليز بعنف على كرزون , واستغريوا 
كيف اعترفت اتكلترا باستقلال تركيا , “ألتي يمكن أن 
تجمع حولها الدول الاسلامية مرة أخرى وتهجم على 
الغرب :د 


"ا ب الارض والشعب ا ص 45 مجلد آول ٠‏ 


عامة مس 


فاجاب كرزون : لقد قضينا على تركيا . القي لن 
تقوم لها قائمة بعد اليوم ٠‏ ٠لاننا‏ قضينا علىقوتها المتمثلة 
في أمرين : الاسلام والخلافة ٠‏ : 
لي ا 
ثانيا القضاء على القرآن ومحوه : 


لانهم كما سيق أن كلقا يشي ون العو انيفو لدان 
الاساسي لقوة ار اا و اسيم جا بودي 
الى عودتهم الى قوتهم وحضارتهم ٠‏ 

٠١‏ يقول غلادستون : ما دام هذا القرآن موجودا,. 
فلن تستطيع أوربة السيطرة على الششرق ٠‏ ولا أن تكون . 
هي نفسها في أمان ددى ٠‏ 

: ن ؤيقول الميشر وليم جيفورد بالكراف‎ ١ 

متى توارى القرآن ومدينة مكة عن بلاد العرب »2 
يمكننا: حينئف أن نرئ المزبي يتذرج.قى طريق الحضازة 
الغر بية يعيدا عن محمد وكتايه (4.0 ٠‏ 


00 
4 - كيف هدمت الخلافة ا ص 1١9٠‏ - 


- الاسلام على مفترق الطرق ‏ صن 88 - 
ب جذور اليلاء ‏ صن ٠ 7١١‏ 


ب 53 


"' - ويقول المبشر تاكلي : 

يجب أن نستخدم القرآنءو هو أمضى سلاح فيالاسلام, . 
ضد الاسلام نفسه ,حتى نقضي عليه تماما » يجب أن 
نبين للمسلمين أن الصحيح في القرآن ليس جديدا! . وان 
الجديد فيه ليس صحيحا ٠ 0١‏ 


ويقول الحاكم الفرنسي في الجزائر بدا 
مرور مائة عام على احتلالها : يجب أن نزيل القرآن 
العربي من وجودهم ٠-٠‏ ونقتلع اللسان المربي | من 
ألسنتهم » » حتى ننتصر عليهم :5؛) ٠‏ 

وقد أثار هذا المعنى حادئة طريفة جرت في فرنسا , 
وهي انها من أجل القضاء على القرآن في نفوس شباب ‏ 
الجزائر قامت بتجربة عملية » قامت بانتقاء عشر فتيات 
مسلمات جزائريات ٠‏ أدخلتهن الحكومة الفرنسية في 
المدارس الفرنسية ء والبستهن الثياب الفرنسية ,2 
ولقنتهن الثقافة الفر نسية . وعلمتهن اللغة الفرنسية , 
فأصبحن كالفر نسيات تماما ٠‏ 

وبعد أحد عشير عاما من الجهود هيأت لهن حفلة تخرج 
رائعة دعي اليها الوزراء والمفكرون والصحفيون ٠‏ 
١‏ - التبشير والاستعمار ب ص ١‏ ( طبعة رابغة ) ٠‏ 
!5 المثار عدد ٠ 9937-1١١4‏ 


ا بلباسهن الاسلامي الجزائر 5 

اا ل 0 
فرنسا في الجزاشر اذن يعد مرور مائة وثمانية وعشرين 
عاما!!!؟8 0 

أجاب لاكوست » وزير المستعمرات الفر نسي : وماذا 
0 اذا كان القرآن أقوى من فننسا ؟!!.4)  *‏ نم 

ثالثا تدمير اخلاق المسلمين » وعفولهم » وصلتهم . 
بابله ء واطلاق شهواتهم : 


: يقول مرماديوك باكتول‎ ١ 
ان المسلمين. يمكنهم أن ينشروا حضارتهم في العالم‎ 
٠ الآن بنفس السرعة التي نشروها بها سابقا‎ 


قاموا يدورهم الاول ٠‏ لان هذا العا الغاوي لا ملقام 
الصمود أمام روح حضارتهم ؛؛) . 





''غ سس جريدة الايام ‏ عدد ١4لالا‏ ,2 رفانت 5 كانور أول 
1557 -. 1 
غ5 سد جندالل اص"#(7 ٠.‏ 


د آم 


؟ د يقول صموئيل زويسر رئيس جمعيات التبشير في 
مؤتمر القدس للمبشرين المنعقد عام ١916‏ : 

ان مهمة التبشير التي ند بتكم دول المسيحية للقيام بها 
في البلاد المحمدية ليست في ادخال المسلمين في المسيحية . 
فان في هذا هداية لهم وتكريما ٠‏ 

ان مهمتكم أن تخرجوا المسلم من الاسلام ليصبح 
مخلوقا لا صلة له يأل ٠‏ و بالتالي لا'صلة تر بطه بالاخلاق 
. التي تعتمد عليها الامم في حياتها ٠‏ ولذلك تكونون 
يعملكم هذا طليعة الفتيح الاستعماري في الممالك 
الاسلامية ٠‏ لقد هيآتم جميع العقول في الممالك الاسلامية 
لخترل التعياق الاين الى شجيج لد إلا رخو حراج 
المسلم من الاسلام» انكم أعددتم نشأ لا يعرف الصلة يأللهء 
ولا يريد أن يعرفها . أخرجتم المسلم من الاسلام ٠‏ ولم 
تدخلوه في المسيحية ٠‏ وبالتالي جاء النشء الاسلامي 
مطابقا لما أراده له الاستعمار , لا يهتم بعظائم الامور , 
ويحب الراحة , والكسل , ويسعى للحصول على الشهوات 
بأي أسلوب , حتى أصيحت الشهوات هدفه في الحياة , ' 
فهو ان تعلم فللحصول على الشهوات ٠‏ واذا جمع المال 
فللشهوات ٠‏ واذا تبوأ اسمى المراكز ففي سبيل الشهوات 
٠٠‏ انه يجود بكل شيء للوصول الى الشهوات ء أيها 


د لاشك 


المبشرون : ان مهمتكم تتم على أكمل الوجوه 0 ٠‏ 
“ل ويقول صموئيل زويص نفسه في كتاب الغارة ٠‏ 
ان للتبشير بالنسبة للحضارة الفر بية مزيتان . مزية 


ا 


0 
ْ وأما البناء فنعني به تنصير المسلم ان امكن ليقف مع 
الحضارة الغربية ضد قومه 0 ٠‏ 

3 ات ويقولوت ان -- الأسالنت + رضيو الى 3 تدمين 
الملماني". 

1 بتو البق كان + 


لاد يي كات ارش عل الحم الغربي 
بالاسلام والقرآن حينما درسوا الكتب المدرسية الغربية 


56 ب جدذور اليلاءى ب ص ولام . 
5 الفارة على _العالم الاسلامي ب ص ٠ ١١‏ 


ع هات 


وتعلموا اللفات الاجنبية 0؛) ٠‏ 


ب ويقول زويمي : ما دام المسلمون ينفرون من 
المدارس المسيحيةفلا بد أن ننشيء لهم المدارس العلما نية, 
و نسهل التحاقهم بهاءهذه المدارس التي تساعد نا على القضاء 
على الروح الاسلامية عند الطلاب (ه» ٠‏ 


حِ - يقول جب : لقد فقد الاسلام سيطرته على حياة 
المسلمين الاجتماعية 2. وأخذت دائرة نفوذه تضيق 
شيئًا فشيئا حتى انحصرت في طقوس محددة . وقد تم 
معظم هذا التطور تدريجيا عن غير وعي وانتباه ٠‏ وقد 
مضى هذا التطور الآن الى مدى بعيد , ولم يعد من الممكن 
الرجوع فيه » لكن نجاح هذا التطور يتوقف الى حد بعيد 
على القادة والزعماء في العالم الاسلامي ٠‏ وعلى الشباب 
منهم خاصة . كل ذلك كان نتيجة النشاط التعليمي 
والثقافي العلماني (:؛) . 


 #  #‏ ان 
/ا م التبشير والا ستعمار ب دن مامل ٠.‏ ْ 
مغ الفغارة على المالم الاسلامي . دص ١8م ٠‏ 1 


الاتجاهات الوطنية في الادب المعاصر دج ؟ ص5 6١٠١م‏ 
تأليف محمد حسين ٠‏ 


مم 


رابعا : القضاء على وحدة المسلمان : 
ان 7 الاسلامية تجمع آمال الشعوب الاسلامية 2 
وتساعد على التملص من السيطرة الاوربية 2 والتبشير 
عامل مهم في كسر شوكة هذه الحركة , من أجل ذلك يجب 
أن نحو ل بالتبشير اتجاه المسلمينعن الوحدةالاسلامية:.ه ‏ 
؟"-ويقول المبشر لورنس براون :. 
اذا اتعد المسلمون امن طون رةفورلة اكه د 
. يصيحوا لعنة على العالم وخطرا , أو أمكن أن يصبحوا 
اأيضا ننمة له ٠‏ اما اذا بقوا متفرقين ار 
حينئذ بلا وزن ولا تأثير م ٠‏ 
ويكمل حديثه : ٠‏ 


صر لاوم 500 
قوة ولا تأثير 


 "'‏ ويقول ارنولد تويبني في كتابه الاسلام والغرب 
والمستقبل 0ه : 

كيف هدمت الخلافة اص 99٠‏ - 
0١‏ جذور البلاء ا ص ٠ 93١7‏ 
61 ل الاسلام والغرب والمستقبل ‏ ص #/ا ٠‏ 





ان ٠‏ الوحدة, الاسلامية نائمة ٠‏ لكن يجب ان - ف 


وقد فرح ال هانوتو وزير خارجية فر نسا 
حيئما انحل رباط تونس الشديد بالبلاد الاسلامية , 
وتفلتت روابطه مع مكة . ومع ماضيه الاسلامي 2 حين 
فرض عليه الفر نسيون فصل السلطة الدينية عن السلطة 
السياسية (مم ٠ ْ ٠‏ 

من أخطر ما نذكرزه من أخبار حول هذه النقطة 
هو ما يلي : 1 

في سنة ١9017‏ عقد مؤتمس أوربي كبير » ضم أضخم 
نخبة من المفكرين والسياسيين الاورربيين برئاسة وزير 
خارجية بريطانيا الذي قال في خطاب الافتتاج :. , 

ان الحضارة الاوربية مهددة بالانحلال والفناعء , 
«الواعيت بقعي عليدا أن حت ق 38 متمق من وابييلة 
فعالة تحول دون اتهيار حضارتنا ٠‏ 


واستمر المؤتمر شهرا من الدراسة والنقاش 

و اسععر شن الموّتمرون الاخطار الخارجية التي يمكن 
أن تقضي على الحضارة الغريية الآفلة فوجدوا أن 
المسلمين هم أعظم خطر يهدد أوربة ٠‏ 


6 ب هانوتو ا ص ٠ 7١‏ 


ت 61 


فقزر المؤتمرون وضع خطة تقضئ يبدل جهودهم كلها 
لمنع ايجاد أي اتحاد أو اتفاق بين دول الشرق الاوسط »2 
لان الشرق الاوسط المسلم ل الوحيد 
. على مستقبل أوربة ٠‏ 

وأخيرا قرروا انشساء قومية غرابية معادية للمرب 
وا لمسلمين شرقي قناة السويس « ليبقى العرب متفر قين ٠‏ 

وبذا أرست بريطانيا أسس التعاون والتحالف مع 
الضهيونية العالمية التي كانت تدعو الى ا بنشاء دولة يهودية 
في فلسطين 0 ْ 


خامسا : تشكيك المسلمين بدينهم : 


في كتاب موّتمر العاملين المسيحيين بين المسلمينيقول: 

ان المسلمين يد “عون أن في الاسلام ما يلبي كل حاجة 
اجتماعية في البشر اما لتر ا سام 
الاسلام بالاسلحة الفكرية والروحية (مه ٠‏ ش 


تتفيذا لذلك وضعت كتب المستشرقين م ظ 
بالاسلام 0 التي لاتحد فيها الا الطعن بالاسلام.والتشكيك 


60 ع المؤامرة ومعركة المصير ب صن 36> 5 
0 ب التيشير والاستعمار ‏ صص ١5١‏ 


دالامهد: 


بميأدئه والغمز يتبيه محمد صل الله عليه وسلم ٠‏ 

سادسا : ابقاء العرب ضعفاء : 
يعتقد الفر بيون أن العرب. هم مفتاح الامة الاسلامية 
يقول مورو بيرجر في كتابه « العالم العر بي » : 

قد ثبت تاريغيا أن قوة العرب تعني قوة الاسلام 

فليدمروا العرب ليدمروا يتدميرهم الاسلام ٠‏ 
' سابعا: انشاء ديكتاتوريات سياسية في العالم الاسلامي: 
يشؤون الياكستان ٠:‏ ' 

اذا أعطي المسلمون الحرية في المالم الاسلامي , 
وعاشوا في ظل أنظمة ديمقراطية , فان الاسلام ينتصر 
في هذه اليلاد »و بالديكتاتوريات وحدها يمكن الحيلولة 
بين الشعوب الاسلامية ودينها » ٠‏ 

وينصح رئيس تحرير مجلة تايم في كتابه «سفر آسيا» 
ديكتاتوريات عسكرية للحيلولة دون عودة الاسلام 
الى السيطرة على الامة الاسلامية , و بالتالي الانتصار على 
الغرب وحضارته واستعماره 6 » ١ ٠‏ 





5 ل جند الل اص 39 . 


همة ا 


لكنهم لا ينسون أن يعطوا هذه الشعوب فترات راحة 
000 : 37 

يقول هانوتو وزير خارجية فر نسا : 

ان الخطر لا يزال موجودا في أفكار المقهوزين الدذين 
أتعبتهم النكيات التي أنزلناها بهم . لكنها لم تثبط .من 
عراتمهم للاث) عم * 

ثامنا انعاة امسنمان عل اتعطيل الوذ التتاعية 

ومحاولة ابقائهم مستهلكين لسلع الغرب : 

| يقول أحد المسؤولين في وزارة الخارجية الفرنسية' 
عام 5 ان الخطر الحقيقي الذي تهمددنا تهدنذا! 
ا ا 
الرغية الانتاج الصناعي والفني . فاذا عحزنا عن 
تحقيق هذه الخطة » وتحرر العملاق من عقدة عجزه 
الفني والصناعي 5 أصبح خطر. العالم العر بي وما وراءه 
من الطاقات الاسلامية الضخمة . خطرا داهما ينتهي به 
الغرب . وينتهي معه دوره القيادي في العالم ١«مه.‏ 5 


67 - الفكر الاسلامي وصلته بالاستعمار لخبي داص ٠١9‏ 
64 ب جند الل اص 79 ٠‏ 


تاسعا : سعيهم المستمر لابعاد القادة المسلمين الاقوياء 
عن استلام الحكم في دول العالم الاسلامي حتى 
لا ينهضوه بالاسلام : 


١‏ - يقول المستششرق البر يطاني مو نتجومري وات في 
جر يدة التايمز اللندنية « في آذار من عام ١14‏ 0 
عن الاسلام . فان من الممكن لهذا الدين أن يظهر كاحدى 
القوى السياسية العظمى في العالم مرة أخرىدده ,» - 

" -. ويقول جب : 

"نالعز كاض الاساكيرة مقطاو و بعادة: بسورة وهل ؛ 
تذفى ال الدفسة .افون كتير انقجانا سناجةا قبل أن 
يتبين المراقبون من أماراتها ما يدعوهم الى الاسترابة في 
أمر ها ٠‏ فالحر كات الاسلامية لاينقصها الا وجود الزعامة»: 
لآ ينقضها الا ظلهور صلا الدين جديف 1 - 

 '"‏ وقد سبق أن ذكرنا قول بن غوريون رئيس 
وزراء اسرائيل السابق : 
ات الخلول المكوردة تسن 1 


٠‏ الاتجاهات الحديثة في الاسلام ص 50" , ( عن الاتجاهات 


ةف “1 اعت 


دان أخشى ما نخشاه أن يظهر في العالم لفن بورد 
جديد » 5 200 ْ 
: ء كما ذكرنا قول سالازار » ديكتاتور البرتغبال 
السابق : ش 
أحقى أن يظهر.من ينهم رجل يوجه خلافاتهم اليا ٠.‏ 
شرا : افساد المرأة » واشاعة الانحراف الجنسي : 
تقول المبشرة آن ميليغان  :‏ امل 
لقد استطعنا أن 'نجمعفي صعفوف كلية البناتف القاهرة 
باد وهم بجاو ات وير ا ل يو جد مكان 2 
تحت النفوذ ا 
أقرب الى تقويض حصن الاسلام من هذه المدرسة 05 205 
ماذا يعتون بذلك : انهم يعترن أنهم. باخراج المرأة 
المسلمة من دينها يخرج جميع الجيل الذي ت بيه» ويخرج 
معها زوجها وأخوهما أيضا ,. وتصبح أداة تدمر قوية 


لجميع قيم المجتمع الاسلامي 0 الذي يحاولون تدميره . 
والغاء دوره الحضاري من العالم . ٠‏ 





9 - التبشير والاستممار ‏ ص 0م - 


- اله 


حكى قادم من الضفة الغريية أن السلطات 
0 تدعو الشباب العربي يحملات منظمة وهادئة 
الى الاختلاط باليهوديات وخصوصا على شاطىء البحن 2 
وتتعمد اليهوديات دعوة هؤلاء الشياب الى الزنا بهن » 
وأن السلطات اليهودية تلاحق جميع الشباب الذين 
ب الو لصي لبا 
الفدائية ٠‏ 


. كما أنها لا تلدخل الى الضفة الغرنبية الا الافلام 
الجنسية الخليعة جدا . وكذلك تفه تفتح عبلى مقربة من 
المعامل الكبيرة الل بسن ذه لمان او لل د 
دورا للدعارة مجانية تقر يبا » كل ذلك من أجل تدمير 
أخلاق أولئك الشباب ؛ لضمان عدم انضمامهم ال ىحر كات 
المقاومة في الاد ض المحتلة ٠‏ 


ا نت 


| يا ويح أعدائنا ما أقذرهم , انهم يفرضون علينا أن 
ل 

00001 
مولت وك 1 هرا فا بت ملحاو واف لصن «يعيو 
أهله وأصحابه ٠‏ 

مد فين لكي ال ا ديا 
دون أن ين بحهم كما ذبحوا أهله واخوانه ٠‏ 

لكننا نتساءل : ٠‏ ظ 

ان أحقاد هؤلاء وما فعلوه بأمة الاسلام من ذبح. هل 
ستمكننا من العطف 'عليهم. مرة أخرى حين ننتصر.؟؟! 
حقدا بحقد , وذبحا بذ بح » ودما بدم ؟؟!! ١‏ 

ان الله سمح لنا بذلك » لكنه قال فمن عفى وأصلح 
فأجره على الهء اننا لانستطيع الا أن نقوللهم يومنا ذاك: 
اذهيوا أحرارا حيث شئد شئتم في ظل عدل أمة الاسلام الذي 
ل ال العا و الساد ضر فيد 
صل الله عليه وسلم ٠‏ 


11ت 


ا كفن ف وجو نج ىاه ونيو عه عه عه جه ها ور 6 ل واكم ل لي 


الجسدار الصلب 


4ح او عازه ره قل ركه توازه “ف م هو هاا يه قن ها وا يه ها وده لا ا ده 


#8 #اعار فو هاا ود اول وهو هايو 36 هدو يمو لق ها لاه هد هارع لوو مد الى 


